
لمــاذا تــأخر الحســم العســكري في محافظــة
الحديدة اليمنية؟

, يونيو  | كتبه محمود الطاهر

يـر في الــ مـن مـايو المـاضي أعلـن التحـالف العـربي بقيـادة المملكـة العربيـة السـعودية بـدء معركـة تحر
الحديـدة والزحـف نحـو مينـاء المدينـة الـذي يعـد الشريـان الحيـوي للمليشيـات الحوثيـة المدعومـة مـن
يـــكي كثر مـــن مـــرة، لعـــدة عوامل كـــان أبرزهـــا الضغـــط الأمر إيـــران، إلا أن تلـــك العمليـــات تـــوقفت أ
والبريطاني على التحالف والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فتوقفت لأكثر من شهر وكانت تزحف

أحيانًا لتحقق انتصارات سريعة وأخرى تبطئ في التقدم.

ويوم الثلاثاء  من يونيو ، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والتحالف العربي بدء
يـــر الحديـــدة، واســـتطاع التحـــالف والمقاومـــة الوطنيـــة المشتركـــة (حـــراس عمليـــة النصر الـــذهبي لتحر
ية والمقاومة التهامية وألوية العملاقة الجنوبية) السيطرة على مطار الحديدة الدولي البالغ الجمهور
مساحته  كيلومترًا مربعًا في غضون  ساعة، بعد أن توقفت العمليات العسكرية التي أعلنت في
 من ذات الشهر بدء الزحف نحو المحافظة التي يقطنها . مليون نسمة لمرتين، نتيجة الضغوط
الدوليــة الــتي دعــت التحــالف والحكومــة الشرعيــة اليمنيــة بإعطــاء مهلــة للمبعــوث الــدولي إلى اليمــن

البريطاني مارتن غريفيث لإجراء مفاوضات مع زعماء المليشيا الحوثية لتسليم الحديدة دون قتال.

كــانت المــرة الأولى عنــدما دعــت دول إقليميــة إلى عقــد جلســة طارئــة خاصــة بــاليمن لمناقشــة التحــرك
العسكري نحو مدينة الحديدة، وما يمكن أن يخلف من آثار إنسانية، إلا أن التحالف العربي استطاع
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أن يقنع الأمم المتحدة بأهمية السيطرة على المطار من أجل تحسين الوضع المأساوي الذي يتسبب
به الحوثيون بعد أن عاثوا في المدينة فسادًا، ونهبوا مقدرات المواطنين والمؤسسات الحكومية، إضافة

إلى أنهم اتخذوها منفذًا لتهريب الأسلحة.

في غضون  ساعة من المهلة تمكنت القوات اليمنية المشتركة (ألوية العمالقة
ية والمقاومة التهامية) من التقدم نحو المطار وأسقطت في وحراس الجمهور
طريقها منطقة الجاح والدريهمي وأجزاء من مديرية الفازة والتحيتا ومفرق

زبيد وبيت الفقيه والطائف

ورغــم ذلــك منحــت الحكومــة اليمنيــة الشرعيــة والتحــالف العــربي الأمــم المتحــدة ومبعوثهــا إلى اليمــن
مهلـة لإقنـاع الحـوثيين بتسـليم مينـاء ومطـار ومدينـة الحديـدة إلى الأمـم المتحـدة لإدارتهـا دون قتـال

حفاظًا على الأرواح، إلا أنهم استكبروا وفضلوا القتال.

بعـد هـذا العـرض خـ عبـد الملـك الحـوثي زعيـم المليشيـا المدعومـة مـن إيـران، بكلمـة تهجـم فيهـا علـى
التحــالف العــربي واليمنيين، وتحــدث بلغــة المنتصر معلنًــا التحــدي، وقــال إنــه يفضــل أن يمــوت ويتــم
تقطيعــه إربًــا إربًــا دون أن يعلــن الخنــوع والاســتسلام علــى حــد قــوله، وهــو مــا أثــار حفيظــة القــوات
اليمنية التي تدعمها الإمارات وتتخذ من ميناء المخا الإستراتيجي أيضًا مقرًا لها وقررت التقدم نحو

المطار.

وفي غضــون  ساعــة مــن تلــك المهلــة تمكنــت القــوات اليمنيــة المشتركــة (ألويــة العمالقــة وحــراس
ية والمقاومة التهامية) من التقدم نحو المطار وأسقطت في طريقها منطقة الجاح والدريهمي الجمهور
كثر نحو المطار رغم وأجزاء من مديرية الفازة والتحيتا ومفرق زبيد وبيت الفقيه والطائف، وتقدمت أ

الألغام التي زرعها الحوثيون في الطريق في محاولة لعرقلة القوات المتقدمة.



قوات يمنية مشتركة في أثناء اقتحام مطار الحديدة

تحرك المبعوث بشكل عاجل، وطالب الأمم المتحدة بالضغط على الإمارات العربية المتحدة التي تقود
يـــك عمليـــة السلام وإقنـــاع الحـــرب في الساحـــل الغـــربي لليمـــن لوقـــف التقـــدم ومنحه فرصـــة لتحر
الحــوثيين بتســليم المدينــة إلى الأمــم المتحــدة لإدارتهــا، ومــع أن الأمــور تبــدو محسومــة لصالــح القــوات
اليمنيــة المشتركــة الــتي تــدعهما الإمــارات العربيــة المتحــدة، إلا أنهــا رضخــت لتلــك الضغــوط، لكــن دون

جدوى.

يدًا من الأطفال استمر الحوثي بالتعنت، وظن أن قبول القوات المشتركة للسلم ضعفًا، وأرسل مز
والشباب الذي تم اختطافهم من قراهم ليقاتلوا عنوة تحت راية الحوثي والدفاع عن ولايته، إلا أن
طريقة الجمع كانت أحد أسباب عامل الخسارة التي يتعرض لها بالحديدة، نتيجة الجمع والخطف
العشــوائي للأطفــال وتســليم السلاح لهــم للذهــاب إلى المعــارك دون تــدريب لمواجهــة قــوات متدربــة

وطيران أباتشي.

انتهى لقاء المبعوث الأممي مع زعماء المليشيا الحوثية دون تقدم في العملية السياسية التي كانت قد
وعد بها التحالف، وهو ما جعل القوات اليمنية تتقدم نحو المطار وأسقطته في غضون ساعات قليلة،
رغـم أن الحـوثي ألقـى كـل مـا لـديه مـن قـوة لكسـب هـذه المعركـة فحشـدوا مليشيـاتهم مـن مختلـف
المحافظــات ودفعــوا بهــم للتمــترس حــول وداخــل المطــار الــذي تبلــغ مســاحته  كيلــومترًا مربعًــا، ولم
يكتفوا بذلك، بل فخخوه بالألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات، لكن ذلك لم يثن القوات المشتركة
عن اقتحام المطار وإلحاق الهزيمة بالحوثي التي تعد بالنسبة لهم الأكثر قوة على مستوى الساحل

الغربي واليمن.

أوضح الحوثي في كلمة متلفزة، أنهم أبلغوا الأمم المتحدة بقبولهم الإشراف على
إيرادات ميناء الحديدة، رغم قلتها لقطع تبرير “العدو” (في إشارة إلى قوات



التحالف الذي تقوده السعودية) بأن إيرادات حكومة “الإنقاذ” غير المعترف بها
بصنعاء، تأتي من الميناء

بعد سقوط مطار الحديدة الدولي، وبدء المقاومة الوطنية المشتركة بالزحف نحو الميناء، خ عبد الملك
الحوثي في الـ من نفس الشهر أي بعد يوم واحد من السيطرة الكاملة على المطار معلنًا مبادرة
جديدة، وكشف أن جماعته أبلغت الأمم المتحدة موافقتها على إشرافها على ميناء الحديدة وأي دور

رقابة أو فني عليه.

وأوضــح الحــوثي في كلمــة متلفــزة، أنهــم أبلغــوا الأمــم المتحــدة بقبــولهم بــالإشراف علــى إيــرادات مينــاء
الحديدة، رغم قلتها لقطع تبرير “العدو” (في إشارة إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية) بأن
إيـرادات حكومـة “الإنقـاذ” غـير المعـترف بهـا بصـنعاء، تـأتي مـن الميناء، متهمًـا إيـاهم بــ”الكذب وتسويـق
الأباطيــل”، وهــي نفــس المبــادرة الــتي طرحهــا الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالــح وقبلهــا

التحالف العربي لليمن ورفضها الحوثي حينها متهمًا صالح بالخيانة العظمى.

هـذه المبـادرة كـانت كفيلـة بعـودة الضغـوط الدوليـة مـرة أخـرى علـى الحكومـة المعـترف بهـا والتحـالف
العــربي لتوقيــف العمليــات العســكرية والزحــف نحــو مينــاء الحديــدة والمدينــة، لإعطــاء فرصــة أخــيرة

للمبعوث الأممي بتفنيد حديث الحوثي عن تسليم مطار الميناء.

مبادرة الحوثي وموقف الرئيس اليمني

ويوم الأربعاء  من يونيو ، التقي المبعوث الأممي البريطاني مارتن غريفيث بالرئيس اليمني
عبــد ربــه منصــور هــادي في عــدن وعــرض عليــه مبــادرة الحــوثي الــتي تقــول في حيثيتهــا إن الجماعــة
المدعومة من إيران على استعداد بأن يشرف ثلاثة موظفين من الأمم المتحدة على واردات الميناء، وأن
تبقى القوات الحوثية في الحديدة لإدارتها، وانسحاب كامل للمقاومة الوطنية المشتركة وفتح مطار
صنعاء الدولي ووقف العمليات العسكرية في الجبهات اليمنية كافة، والبدء بحوار سياسي من أجل

حل الأزمة السياسية.

المبادرة في طبيعتها تخالف الدستور اليمني الذي ينص على أن التفريط
بالسيادة الوطنية خيانة عظمى تستوجب المحاكمة العسكرية

ولقراءة مضمون مبادرة الحوثي، فإنها مناورة عسكرية أثبتت فعالياتها على الأرض، عندما اقتنص
الحوثيــون الضغــط الأممــي علــى التحــالف العــربي وفرصــة توقــف العمليــات العســكرية للمقاومــة
الوطنيــة المشتركــة، وحفــروا الخنــادق في عمــوم شــوا محافظــة الحديــدة واعتلــوا الأبنيــة المرتفعــة،
وحشـدوا مقـاتلين مـن كل المحافظـات اليمنيـة القابعـة تحـت سـيطرتهم، واسـتحدثوا المـزا المحيطـة
بمطـار الحديـدة الـدولي، ومـديريتي الفـازة والتحيتـا، وبـدأوا بشـن حملات عسـكرية وقصـف عشـوائي
ياء، إضافة إلى تمكنهم من استعادة بعض المناطق على قرى المديريتين راح ضحيتها العديد من الأبر



التي كانت المقاومة المشتركة قد عملت على استعادتها.

يــط بالســيادة الوطنيــة خيانــة المبــادرة في طبيعتهــا تخــالف الدســتور اليمني الــذي ينــص علــى أن التفر
عظمــى تســتوجب المحاكمــة العســكرية، فكيــف وتســليم إدارة مينــاء الحديــدة لــدول غربيــة وإدخــال

قوات أممية للإشراف عليها يند تحت هذا البند.

المبـادرة الـتي حـرص المبعـوث الأممـي إلى اليمـن بتسويقهـا وحـاول إنجاحهـا، لا تلـبي تطلعـات الشعـب
ير أرضهم وممارسة الديمقراطية والعيش بحرية بعيدًا عن تديين الدولة، إضافة إلى اليمني في تحر
أن قبولها تعني شرعنة انقلاب الحوثي على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واعتراف دولي بهم
كقـوة وسـلطات أمـر واقـع، وهـو مـا يعـني أن هنـاك حكـومتين وسـيمنع بعـدها العمليـات العسـكرية،
وستبقى الجماعة الحوثية قوة لا يستهان بها، تمثل تهديدًا للأمن القومي العربي والملاحة الدولية

وتزيد من المعاناة الإنسانية في البلاد.

رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هذه المبادرة جملة وتفصيلاً، وقال إن لا بد أن تقوم أي
مبادرة على مبدأ الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة ودخول قوات من وزارة
يــة في مينــاء يــة الجار الداخليــة إلى المنطقــة لضمــان الأمــن فيهــا واســتمرار الأعمــال الإغاثيــة والتجار
ــدنيين وكمــدخل لتطــبيق القــرار  بالانســحاب ــة والســكان الم ــة المنشــآت المدني ــدة وحماي الحدي

الكامل من اليمن وتسليم السلاح.

رغم الزخم العسكري الذي دفع به التحالف العربي إلى الحديدة لتحريرها، فإن
العمليات العسكرية تسير ببطء حتى ساعة كتابة هذا الموضوع

وبين هــادي للمبعــوث الأممــي أنــه لا يمكــن تصــور إدارة المينــاء وتــوفير الأمــن فيــه بمعــزل عــن مدينــة
الحديــدة، بــل لا يمكــن تحقيــق الأمــن والاســتقرار في منطقــة الساحــل الغــربي وحمايــة الملاحــة الدوليــة
دون مغادرة المليشيــات الحوثيــة للمحافظــة كاملــة بمــا في ذلــك خروجهــا مــن مينــائي الصــليف ورأس
عيسى ومؤســسات الدولــة، ولا خــوف مــن تعطيــل عمــل المينــاء مــن الحكومــة الشرعيــة، فالحكومــة
اليمنيـة والتحـالف حريصـون علـى تجنيـب المينـاء والمدينـة أي مواجهـات مسـلحة، علـى الرغـم مـن أن
يــادة الحــوثيين يعملــون ضمــن خطــة تهــدف إلى اســتخدام المــدنيين في الحديــدة كــدروع بشريــة وز

الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء.

وهــو مــا يعــني أن الحلــول السياســية انتهــت بين المكونــات السياســية اليمنيــة الــتي تتزعمهــا الحكومــة
اليمنية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من القوات
الإماراتية في الساحل الغربي، والمليشيا الحوثية التي تعتبر أن كل هدنة نصرًا لها، وأي توقف للعمليات

كثر. العسكرية فرصة للملمة شتاتها والتوسع أ



تعزيزات عسكرية متواصلة استعدادًا لاقتحام محافظة الحديدة

ورغم الزخم العسكري الذي دفع به التحالف العربي إلى الحديدة لتحريرها، فإن العمليات العسكرية
تسير ببطء حتى ساعة كتابة هذا الموضوع، ولا يوجد أي عملية عسكرية سوى تلك العمليات التي
استعادت السيطرة بالكامل على الفازة والتحيتا التي حاول الحوثيون السيطرة عليها خلال الأيام

القليلة الماضية، ولذلك البطء حقيقةَ ثلاثة أسباب رئيسية وهي:

الضغط الأممي

يعـة المخـاوف مـن أن تسـبب كارثة إنسانيـة، يـد الأمـم المتحـدة حسـم المعركـة في الحديـدة تحـت ذر لا تر
بسبب الأزمة الغذائية على مناطق وسط وشمال اليمن التي تقبع تحت سيطرة المليشيا الحوثية
المدعومة من إيران بسبب توقف الإمداد الغذائي من ميناء الحديدة الذي تشكل الواردات إلى اليمن
عـبره %، إضافـة إلى سـقوط مـدنيين ضحايـا جـراء العمليـات العسـكرية بسـبب أن الحـوثيين منـع

السكان من مغادرة المدينة وأصبحوا يستخدمونهم دروع بشرية.

الألغام

ير عسكرية، فإن ز الحوثيون ألغامًا متفجرة، على الشريط الساحلي لمحافظة الحديدة، ووفق تقار
القــوات المشتركــة خلال تقــدمها اســتطاعت نــ  ألــف لغــم مــن المنــاطق المحيطــة بمطــار الحديــدة

ومزا  قرى مديريات التحيتا والفازة، وبيت الفقيه ومفرق زبيد.

تلـــك الألغـــام شكلـــت بطـــئ حـــركي للمقاومـــة الوطنيـــة المشتركـــة، إضافـــة إلى الخنـــادق الـــتي حفرهـــا
الحوثيون واستخدام سكان المدينة دروع بشرية بما يخالف القانون الدولي الذي يعتبر ذلك بمثابة

جريمة حرب.



من يعارض وهم محسوبين على حزب الإصلاح اليمني، يبررون موقفهم بأن
المقاومة الوطنية المشتركة لا تعترف بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

كرئيس شرعي

الخلافات داخل الحكومة

إضافة إلى الألغام والضغط الأممي، طفت إلى السطح خلافات داخلية في الحكومة اليمنية يعارضون
دور الإمارات في اليمن، وآخرين يدعمون ذلك.

مــن يعــارض وهــم محســوبين علــى حــزب الإصلاح اليمــني، يــبررون مــوقفهم بــأن المقاومــة الوطنيــة
المشتركة لا تعترف بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كرئيس شرعي، إضافة إلى أن دور الإمارات
في اليمن مشبوه ويطالبونها بتحديد موقفها من الرئيس اليمني والكف عن دعم المقاومة الوطنية
المشتركــة، معتبريــن أن تلــك القــوات خارجــة عــن إطــار الدولــة، وبســبب ذلــك تــوقت جبهــات عــدة في
اليمــن أبرزهــا جبهــة نهــم المطلــة علــى العاصــمة اليمنيــة صــنعاء وتعــز وبعــض المنــاطق في محافظــة
الجـوف، وهـو مـا نتـج عـن ذلـك هجـوم مضـاد مـن المكونـات اليمنيـة الأخـرى متهمين حـزب التجمـع
اليمني للإصلاح بالعمل وفق أجندة الحوثي، وهذه الاتهامات يرفضها حزب التجمع اليمني للإصلاح

(إخوان اليمن).

أمـا مـن يـدعمون دعـم الإمـارات العربيـة المتحـدة مجموعـة “تكنـوقراط” مـن الأحـزاب اليمنيـة (مـؤتمر
واشتراكي وناصري وبعثي وجزء من الإصلاح)، ويعتبرون أن المرحلة لا تحتمل التخوين والاتهام، وأن
يــد المشاكــل الحاليّــة هــي مشاكــل سياســية جانبيــة يمكــن حلهــا بعــد الانتهــاء مــن جماعــة حوثيــة تر
اســتبعاد اليمنيين، وتــرى أن ذلــك حكــم إلهــي خصــص لهــم، وأصــبحت تــرى أن اليمنيين جميعهــم

عبيدًا لما يسمونها “الهاشمية”.
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